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 كرامة النسان كقيمة دستورية في الدساتير
الحديثة 

 1949( القانون الساسي اللماني لعام 
أنموذجا) 

*)(الدكتور شيرزاد أحمد أمين النجار

تمهيد
 كرامة النسان هي الفكرة الفلسفية الساسية التي ألهمت العالم لك	ثر م	ن نص	ف ق	رن،

  واح		ترام شخص		ية وحر3ك2ت التحليل الدستوري للت		وجه نح		و مج		الت العدال		ة الجتماعي		ة
 1النسان والحرية.

 تع		ترف معظ		م الدس		اتير الوطني		ة المعاص		رة والعلن		ات الدولي		ة لحق		وق النس		ان وميث		اق
 الم		م المتح		دة ب		احترام كرام		ة النس		ان كمب		دأ أساس		ي غي		ر قاب		ل للنته		اك، ل		ذا فالس		ؤال

المهم هنا هو: ما الذي يبرر مكانة كرامة النسان كمبدأ دستوري رائد؟ 
هناك ثلثة مفاهيم تتعلق بطبيعة هذه الكرامة ودورها: 

 مفهوم الكرامة باعتباره أعلى قيمة دستورية، وهي قيمة النسانية والحياة البش		رية؛ مفه		وم
الكرامة باعتباره الحق الشخصي الرئيسي؛ ومفهوم الكرامة كحالة؛   

2مفهوم كرامة النسان كأعلى قيمة يتم تبنيها من خلل الدستور السائد.

 ) ومن		ذ نهاي		ة الح		رب العالمي		ةHuman Dignityب		دأ مص		طلح (كرام		ة النس		ان 
 الثاني				ة يحت				ل مكان				ة متمي3				زة كمفه				وم مرك				زي ف				ي الدس				اتيرالحديثة. وب				ذلك اكتس				ب

 )، ماجستير فی الدبلوماسية والعلقات الدولية (الکاديمية- النمسادکتوراه فلسفة فی علم السياسة (جامعة فيينا*)(
الدبلوماسية – فيينا)،    أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري – جامعة صلح الدين – أربيل- العراق.
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 المص	طلح الع	تراف ب		ه كمب	دأ دس		توري، ويع	بر عن		ه بمس		تويات مختلف	ة: كمب	دأ سياس	ي
 ش		امل وراء الط		ار الدس		توري؛ كمفت		اح رئيس		ي لتفس		ير وتط		بيق الحق		وق والقي		م الخ		رى؛

 3وكحق كامل قابل للتنفيذ.
 علوة على ذلك ، فإن (كرامة النسان) كمصطلح وكمفهوم يستخدم على نط		اق واس		ع

 4بشكل متزايد في مختلف ميادين الدراسات القانونية والسياسية والفلسفية.
كرامة النسان

 )  ظاهرة جديدة في السياق الدستوري، ولكن		ه وكفك		رة،Dignity مصطلح (الكرامة 
 ق		ديم ف		ي حق		ول الفلس		فة والله		وت والق		انون، وعن		د رب		ط (الكرام		ة) ب	 (النس		ان)، ي		برز

 2500(كرامة النسان)، وه		و كمفه		وم ل		ه تأري	خ يص	ل إل		ى مصطلح جديد هو مصطلح 
ي		زة ل		ه، 1435 ق.م. إل		ى 33ف		ترة العص		ر الروم		اني الممت		دة م		ن وتعت		بر ع		ام.   وق		دم مم3

 ظه		رت ممي		زات تل		ك الف		ترة ف		ي تحليلت عدي		دة، وك		انت البداي		ة م		ع كتاب		ات الم		ؤرخ
  الذي طبق الكرامة عل	ى ك	ل5ق.م.)،43ق.م.- 106ورجل الدولة الروماني (شيشرون 

 إنس			ان، وعل			ى نح			و حق			ق دمقرط			ة المفه			وم اليون			اني للكرام			ة، وس			حب امتيازاته			ا م			ن
 6الرستقراطيين والحكام وأعطاها لكافة المواطنين.

 ) الذي يربطimago dei وفي حقل الديانات، ارتبط مصطلح (الكرامة) بمفهوم (  
 7قيمة (كرامة) النسان بالرب.

  وق		د أدى التح		رك الت		دريجي نح		و ف		رض موق		ع النس		ان ف		ي المرك		ز، م		ن عص		ر النهض		ة
 )، أدى إل		ىKant -1724-1804والتنوير إلى الفلسفة العقلنية ل	 (أمانوئيل كانت

 8إنبثاق مفهوم حديث للكرامة كقيمة متأصلة لكل إنسان.
 كم		ا مه		دت فك		رة النس		انية الطري		ق للرؤي		ة الحديث		ة لمفه		وم كرام		ة النس		ان. فف		ي عص		ر

 10 بين حري	ة النس	ان وكرامت	ه،Pico della Mirandola9النوار  يربط المفكر 

 ) الكرامة بالقوة والسلطة عن		دماHobbes 1588-1679بينما يربط (توماس هوبز 
 ) إل			ى "أن ق			در النس			ان وقيمت			ه ه			و، كم			ا1660أش			ار ف			ي كت			ابه الش			هير (الليفياث			ان-

 بالنس		بة إل		ى الش		ياء الخ		رى، ثمن		ه؛ أي بعب		ارة آخ		رى الق		در ال		ذي س		ي�عطى لس		تخدام
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 ق				وته؛ وبالت				الي ف			إنه لي			س مطلق				ا�، ب			ل يرتب			ط بحاج				ة الخ				ر وح�كم			ه"، ويض			يف: "إن
نز�ل2		ة  التق		ديرالعام للنس		ان، وه		ي القيم		ة المعط		اة ل		ه م		ن الدول		ة، ه		و م		ا يس		مي�ه الن		اس الم2

12 ".11بوجه عام

ول مه		م ل		دى الفيلس		وف ( ك		انت) ال		ذي  كان ذلك في ف		ترة حساس		ة ح		دث خلله		ا تح3		
 اس				تبدل بق				دراته العقلني				ة الرؤي				ة الديني				ة التقليدي				ة ب					الستقلل ال				ذاتي الف				ردي، أي

 13استقلل النسان وقدرته على أن يكون مسؤول� عن مصيره وشكل مستقبله.
  (ك	انت) بمثاب	ة "أب	و المفه	وم الح	ديث لكرام	ةMcCrudden 14يعت	بر البروفيس	ور 

 النسان" لنه حدد أن هذه الكرامة تتطلب معاملة الف		رد كه		دف ولي		س كوس		يلة، ول		ذلك
 ارتبط مفهوم (كرامة النسان) لدى (كانت) بفك		رة (اس		تقللية الف		رد)، أي معامل		ة الن	اس

  وهك	ذا ف	إن أق	وى وأدق تأكي	د لكرام	ة15عل	ى أس	اس الكرام	ة وبك	ونهم أف	رادا� مس	تقلين.
16).1797النسان جاء في كتاب مهم ل	 (كانت) بعنوان (ميتافيزيقيا الخلق

 تط		ورت فك		رة الكرام		ة ف		ي أواخ		ر القرني		ن الث		امن عش		ر والتاس		ع عش		ر م		ن خلل انتش		ار
 فكرة (الجمهورية) وفي إطار النضال من أجل إلغاء العبودية، وتم اتخاذ ه		ذه الفك		رة م		ن

  وغي	ره. وف	ي ألماني	ا، أك	د مؤس	س الح	زب ال	ديمقراطي الجتم	اعي17قبل س	يمون بوليف	ار
 ، على سبيل المثال، بأن المسؤولية تقع على عاتق الدولة ف	ي "تحس	ين18فرديناند لسال

 وض	ع الطبق		ات ال		دنيا، ال	ذين س		قطوا ف		ي الفق		ر والمجاع		ة، وبالت		الي ت		وفير وج		ود إنس		اني
19حقيقي للجميع".

 لمصطلح (كرامة النسان) تأريخ ثقافي- فكري طويل ولكنه يع		اني م		ن مش		اكل ف		يإذا�، 
 20كيفية تفهمه وإستيعابه. فالمصطلح ما زال بعيدا� عن الوضوح ويظهر بأشكال مختلف	ة.

 ولذلك يثار التساؤل التي: مالذي يج		ب عل		ى الق�ض		اة عمل		ه عن		دما ي�طل		ب منه		م تفس		ير
 مص				طلح (كرام				ة النس				ان)، لن				ه ليمكنه				م تجاه				ل التأري				خ المه				م للمص				طلح وكم				ا

  21ليمكنهم أن يرضوا بالقول بأن هذا المصطلح "غامض".
معنى و دور كرامة النسان كقيمة دستورية  
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 رث ليمكن نس		يانها ول		ذلك الحرب العالمية الثانية للنسانية ويلت وكواأحداثجلبت 
 ب		دأت الدراس		ات الدس		تورية والقانوني		ة تتبن		ى مفه		وم (كرام		ة النس		ان) وتناقش		ه ك	 (قيم		ة

).Constitutional Valueدستورية 
  أن (كرام	ة النس	ان) ل	م يت	م التط	رق إليه	ا و ل	م يع	ترف22ي�لح	ظ ف	ي ع	دد م	ن الدس	اتير

 به			ا بوض			وح كح			ق دس			توري، ولك			ن ف			ي المقاب			ل تن			ص غالبي			ة الدس			اتير عل			ى الق			رار ب	
  الع	تراف الص	ريح يتض	من23(كرامة النس	ان) كح	ق دس	توري س	واء� بص	راحة أو ض	منيا�.

  بينم			ا الع			تراف24وج				ود ن			ص أو نص			وص تعط			ي قيم				ة دس				تورية ل	 (كرام				ة النس			ان)،
 الض			مني يعن			ي "غي			اب" الع			تراف، ولك			ن عن			د أخ			ذ مجم			ل الوثيق			ة الدس			تورية بنظ			ر
 العتبار، فإنه من الممكن الستنتاج بأن تلك الوثيقة تتضمن قيما� دستورية (ومن ض		منها

  25القيمة الدستورية  لكرامة النسان).
 لكرام			ة النس			ان كقيم			ة دس			تورية  وظ			ائف ف			ي حق			ل حق			وق النس			ان ومنه			ا أنه			ا ت�ق			دم
 الس			اس النظ			ري لحق			وق النس			ان وتس			اعد عل			ى تفس			ير ه			ذه الحق			وق عل			ى المس			توى

Sub-constitutionalالدس				توري الفرع				ي   Level.26ي				ان ه				ة النس				كرام  
 إحدى القيم التي يجب على الحقوق الدستورية العمل على تحقيقها: إم		ا أن تلع		ب دورا�
 في تحديد الحقوق الدستورية؛ أو تلعب دورا� تفس	يريا� أساس	يا� ف		ي القض	ايا ال	تي يق		ر فيه	ا

الدستور بالحق الدستوري لكرامة النسان.
 وبالذات كرامة النسان؟27السؤال الذي يتبادر للذهن هو: ما معنى الكرامة

 ف		ي إط		ار المجتمع			ات الحديث		ة، ل تس		تند الكرام			ة عل		ى نظري		ة سياس			ية معين		ة أو نظري		ة
 أخلقي		ة معين		ة، ولك		ن م		ن دون إنك		ار ت		أثيرات ك		ل تل		ك النظري		ات والتجاه		ات الفكري		ة

28على تطور مفهوم الكرامة وبالذات كرامة النسان.

  كمفه		وم ل تنحص		ر ف		ي الحق		ل الدس		توري، ب		ل تمت		د إل		ى الحق		وقDignityالكرام		ة 
 القتص					ادية والجتماعي					ة والثقافي					ة، ول					ذلك يت					م الح					ديث ع					ن الحق					وق الدس					تورية

والقتصادية والجتماعية والثقافية.
 وعند الحديث عن الكرامة فإنه من المحتم التطرق إلى مفهوم مهم وخاص للكرامة وه		و

).  Human Dignityمفهوم ( كرامة النسان 
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 تقدم المحاكم الدستورية في الديمقراطيات الدس		تورية الحديث		ة جواب		ا� عل		ى ه	ذا التس		اؤل
Human Dignity means humanityعن معنى كرامة النسان: كرامة النسان هي النسانية .

29  
Novaف				ي القض				ية المعنون				ة   Scotia(AG)  v.  Walshام				ة أم					المعروض   

 أعطت المحكمة الرأي التي للكرامة:2002المحكمة الدستورية الكندية عام 
 value-laden ومحف		وظ القيم		ةloaded" الكرام		ة بطبيعته		ا ه		ي مفه		وم م�حم3		ل 

 تش		تمل عل			ى افتراض			ات رئيس		ية ح			ول م			اذا يعن			ي أن تك			ون إنس			انا� ف		ي المجتم			ع، إنه			ا
 30جانب أساسي للنسانية. "

  ه	ي القيم	ة النس	انية ف	ي داخ	ل ك	ل ف	رد كك	ائن إنس	اني31كرامة النس	ان كقيم	ة دس	تورية
 وإنه		ا تع		بير ع		ن حري		ة الختي		ار واس		تقللية الك		ائن النس		اني، وبالت		الي فإنه		ا تع		بير ع		ن
 هويته. إن الكرامة بهذا المعنى تمنع أو تعرقل تحويل أي فرد إلى أداة لتحقيق إرادة ف		رد

  وكذلك فإن كرامة النس	ان  كقيم	ة دس	تورية ل تتض	ح فق	ط م	ن خلل ترس	يخها32آخر.
 ك			أول ن			ص دس			توري ض			من النص			وص الدس			تورية للق			انون الساس			ي، ولك			ن أيض			ا م			ن
 الطريقة التي تؤدي الى أن تصبح "حقوق النسان غير قابلة للنته		اك والتص		رف". وله		ذا

.33يدعى دوما�  إن الكرامة "غير قابلة للنتهاك" ، ول يشر3ع أي قانون لتقييدها
 عند تقييم مفهوم (كرامة النسان)، فإنه يجب النتباه إلى محت		وى المفه		وم ال		ذي يمك		ن

تجديد مستويين له: 
 المس			توى الول: المحت			وى الخ			ارجي: يش			مل الخلفي			ة التأريخي			ة والجتماعي			ة الم			ؤثرة
 بوض							وح ف						ي مس							ألة الق						رار والع						تراف ب	 (كرام							ة النس						ان) ك	 (قيم							ة دس						تورية

Constitutional Value؛(
 theالمس										توى الث											اني: المحت											وى ال										داخلي: يش											مل الهندس											ة الدس											تورية 

constitutional architecture34وق	ة حق	تور ولئح	ة الدس	من هيكلي	ويتض  
  الممن		وح لقيم		ة كرام		ة النس		انnormative statusالنس		ان والمرك		ز المعي		اري 

ضمن الوثيقة الدستورية.
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 ومع ذلك فل توجد "قائم		ة موح		دة وحي	دة" لتل	ك المحتوي		ات، وعلي		ه ظه	رت اختلف		ات
 في فهم قيمة كرامة النسان وتطبيق هذا الفهم الذي هو انعكاس لفهم المجتم		ع لكرام		ة

النسان.
 إن تطبيق أو تحقيق كرامة النسان مرتبط بالحقوق الدستورية المختلفة، التي لها أغراض
 وأه		داف خاص		ة به		ا (أي خاص		ة بك		ل ح		ق دس		توري)، ولك		ن ه		ذه الحق		وق تتق		اطع م		ع

بعضها البعض في الغرض الساسي وهو: حماية وضمان كرامة النسان.
 إن القيم				ة الدس				تورية لكرام				ة النس				ان (وال				تي ه				ي ش				يء ع				ام ومش				ترك ف				ي الحق				وق
 الدس			تورية) ته			دف إل			ى تقوي			ة توحي			د القي			م الدس			تورية للحق			وق الدس			تورية ف			ي "قيم			ة

 ". وم		ع ذل		ك، ف		إن ه		ذهunique constitutional valueدس		تورية موح		دة 
 الوض			ع ل ينف			ي ح			دوث تناقض			ات ونزاع			ات بي			ن تل			ك القي			م، حي			ث يمك			ن أن ي			دخل
 الهدف العام لكرامة النسان في ح	ق دس		توري ف	ي ن		زاع· م	ع ه	دف خ	اص لح	ق دس		توري

آخر.
 وي		برز هن		ا تس		اؤل، وه		و: كي		ف يمك		ن ح		ل هك		ذا ن		زاع؟ ه		ل يج		ب خل		ق ت		وازن م		ا بي		ن

الهداف المتنازعة على المستوى الدستوري؟
عة الحقوق الدستورية المختلف		ة.  إن هذا التوازن التفسيري سيكون له تأثير على مدى وس�
 وف		ي رأي بع		ض الب		احثين، فك		رة الت		وازن التفس		يري ليس		ت فك		رة ملئم		ة لك		ون النزاع		ات

conflictingالمتقاطع					ة   overlapم					ل القي					ي حق					ة ف					ات طبيعي					ي نزاع					ه    
  وبالتالي فإنها ل تعكس أي خطأ في النص الدستوري، بل إنه	ا تعك	س ث	راء35الدستورية،

 الكائن النساني من الناحية النس		انية، ول		ذلك ي�ق	ترح أن ل ت�م		س ه	ذه النزاع		ات وأن ل
36ت�بذل جهود لوضع حلول لها على المستوى الدستوري.

 يعد هذا التوجه نحو " إهم	ال" النزاع		ات أعله توجه		ا� غي		ر دقي	ق ف		ي المجتم	ع المعاص		ر
 والمعق		د، لن "ع		دم الح		ل" ي		ؤدي إل		ى تراك		م مش		اكل النزاع		ات وخصوص		ا� ف		ي الحق		ل
 الدس		توري، كم		ا ي		ؤدي إل		ى ن		وع م		ن "القل		ق" و"ع		دم الس		تقرار" ف		ي القض		ايا الدس		تورية،
 وستكون له	ا ت	أثيرات س		لبية عل	ى الوض		اع السياس		ية والجتماعي		ة، ويخل	ق ش	كوكا� ح	ول

جدية تحقيق القيم الدستورية. 
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الحق الدستوري لكرامة النسان كقيمة دستورية في الدساتير الوطنية  
 الكرامة في حقل القانون ومنذ فترة المبراطورية الروماني		ة، رك3		زت عل	ى ال	دور الجتم		اعي
 للفرد والقيمة الجتماعية ل		ه، أي ال	تركيز عل		ى الف		رد حس		ب المرك		ز الجتم		اعي وتص		نيفه
 في التراتبي		ة الجتماعي	ة. انته		ى ه	ذا الفه	م ف	ي ف	ترة الث	ورات الك		برى ف		ي القرني	ن الس	ابع
 عش			ر والث			امن عش			ر، ال			تي أعلن			ت أن ه			دفها ه			و من			ح ك			ل أعض			اء المجتم			ع الحق			وق
 والكرام		ة ال		تي ك		انت ممنوح		ة ف		ي الس		ابق للش		خاص م		ن المرات		ب العلي		ا ف		ي المجتم		ع
 فقط. وهكذا أصبحت (الكرام	ة) آلي	ة لتحقي	ق المس	اواة، وق	د ص	يغت ف		ي الفك	ار ال	تي

 ) المنادي						ة بالحري						ةConstitutionalismترس						خت ف						ي (الحرك						ة الدس						تورية 
 والمساواة ، والتي ل	م تلع		ب الكرام		ة ف	ي ب	دايتها أي دور فيه	ا، وك	انت غائب		ة ف	ي الوث	ائق

  ولكنه				ا أص				بحت المفه				وم المرك				زي ف				ي الحرك				ة الدس				تورية37الدس				تورية الساس				ية،
 المعاص		رة بع		د الح		رب العالمي		ة الثاني		ة، ث		م ترس		خت ف		ي الدس		اتير الوطني		ة وف		ي ديباج		ة

 39 1948 والعلن الع			المي لحق			وق النس			ان 194538ميث			اق الم			م المتح			دة ع			ام 

 والعه		دين ال		دوليين للحق		وق المدني		ة والسياس		ية والقتص		ادية والجتماعي		ة والثقافي		ة لع		ام
 41، وأصبح استخدام المصطلح موضوعا� عالميا�.196640

 يتم العتراف ب	 (كرامة النسان) كحق دستوري في العديد من الدس	اتير الحديث		ة. وي		برز
 ه		ذا الح		ق ف		ي نظ		ر بع		ض الب		احثين كح		ق غي		ر مطل		ق، أي نس		بي، وم		ن الممك		ن تقيي		ده
 انطلقا� من القواعد التي تنشأ لتقييد ح		ق دس		توري، كم		ا يمك		ن أن ت		وجه (الكرام		ة) أيض		ا�
 إلى كرامة النسان لتقييده. ويرون كذلك أن الحق الدس		توري وف		ي معظ		م الح		الت لي		س

  وهك	ذا ي	برز تس	اؤل مه	م ح	ول: م	دى الح	ق ف	يeternal right.42بحق خالد أزلي
كرامة النسان.  
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 يحدد م		دى ح	ق كرام		ة النس		ان وف	ق أه		دافه، فاله		دف الج		وهري ال	ذي م		ن الممك		ن أن
 نتح			دث عن			ه، س			يكون تحقي			ق وتنفي			ذ القيم			ة الدس			تورية لكرام			ة النس			ان، وه			ذا يعن			ي

43إنسانية النسان ككائن بشري.

 إن م			دى الح			ق الدس			توري لكرام			ة النس		ان، ف		ي رأي بع			ض الب		احثين، ه		و نفس			ه م			دى
 القيم				ة الدس				تورية لكرام				ة النس				ان، ولك				ن يح				دث أحيان				ا� أن المش				رعين الدس				توريين
 يح		اولون تض		ييق م		دى الح		ق الدس		توري لكرام		ة النس		ان مقارن		ة بم		دى القيم		ة الدس		تورية

 44لكرامة النسان.
  القيم			ة الدس			تورية لكرام			ة النس			ان تخ			دم اله			دف الع			ام المؤك			د علي			ه ف			ي ح			ق كرام			ة
 النس		ان المرتب		ط أص		ل� باس			تقللية الف			رد (الفرداني		ة)، وب		الرادة الفردي			ة ال		تي تفي		د ب		أن
 الكائن البشري هو الذي يتحكم لوحده في مصيره وقراراته. وعلي		ه، ف		إن إنس		انية الك		ائن

 ) بغ		ض النظ		ر ع		ن المن		افعindividualالبش			ري تتجس		د ف		ي الع		تراف ب		ه ك	 (ف		رد 
 ال			ذي يق			دمه ه			ذا الف			رد للمجتم			ع. وهك			ذا ف			أن الك			ائن البش			ري ه			و لي			س مج			رد أداة
 لتق		ديم من	افع عام		ة للف		راد الخري	ن، لن جمي	ع البش		ر متس		اوون ول تعل		و إرادة أح	دهم
 على إرادة الخرين ول تكون أقوى منهم. فالكل يملك حرية الختيار. سنواجه ف		ي ه	ذه
 الفكرة مسألة مهمة جدا�، وهي قيام بعض الف	راد بأعم		ال· غي		ر نابع		ة ع	ن إرادته	م الح		رة،
 فه		ل يج		ب محاس		بتهم عل		ى تل		ك العم		ال؟ المب		دأ الع		ام هن		ا ه		و ع		دم محاس		بة ه		ؤلء
 لكونهم لم يقوموا بتلك العمال بمحض إرادتهم وإذا كانوا مس	ؤولين ع	ن تل	ك العم		ال
 ف			إن تل			ك المس			ؤولية المفروض			ة عليه			م يج			ب أن ل تس			تند عل			ى مب			دأ النتق			ام والث			أر

vengeance.45 ولي�ستخدم الفرد كأداة لضطهاد وردع الخرين

 إن إنسانية الكائن البشري هي إنسانية جميع الكائنات البشرية في إط		ار المجتم		ع ال		ذي
 تعيش فيه، وهي ليست ب	إنسانية منعزلة، بل إنها إنسانية متفاعلة تع		بر ع		ن ق		وة العلق		ات
 المشتركة بين الفراد والمجتمع والدولة. هذا الواقع يفرض الحاجة إلى خطوات لض		مان
 مس		توى مناس		ب م		ن التربي		ة والص		حة والغ		ذاء والعم		ل، ال		ذي ي		ؤدي إل		ى إعط		اء إمكاني		ة
 للفراد لتحقيق إرادتهم الحرة واس		تقللهم، والحف		اظ عل		ى مش		اركة الف	راد ف		ي المجتم	ع

عن طريق التعبير الحر عن أنفسهم.
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 إذا�، كرام				ة النس				ان تتحق				ق ب				القرار بإنس				انيته م				ن خلل المس				اواة بي				ن المتس				اوين
 اجتماعيا�، وهي تعني تمكن كل فرد بأن يمارس حياة كريم		ة، وعل		ى الدول		ة أن تهي	ئ س�		بل

التمتع بها كشرط مسبق للكرامة. 
 ارتبط		ت الكرام		ة لحق		ا�، كحال		ة أص		يلة ولص		يقة ب		الفرد، بال		دروس المس		تقاة م		ن النظم		ة
 التس		لطية، ودخل		ت تقريب		ا� ف		ي ك		ل دس		اتير المجتمع		ات ال		تي تح		ررت م		ن الدكتاتوري		ة ف		ي
 مج				رى التط				ورات السياس				ية ولجتماعي				ة القتص				ادية ف				ي النص				ف الث				اني م				ن الق				رن

.  1949 وهذا ما سنبحثه في دستور مهم، هو: القانون الساسي اللماني 46العشرين.
47 1949كرامة النسان في القانون الساسي اللماني لعام 

 ) آث			ارا� عميق			ة ف			ي التط			ورات السياس			ية1945-1933ترك			ت تجرب			ة الحك			م الن			ازي (
 والجتماعي		ة والقتص		ادية ف		ي ألماني		ا، وانته		ت بكارث		ة الح		رب العالمي		ة الثاني		ة والحتلل
 الجن		بي له		ا. وه		ذه التجرب		ة ك		انت حاض			رة ف		ي ذه		ن المش		تركين ف		ي المناقش		ات ال		تي
 جرت حول وضع دستور جديد للماني	ا، حي	ث طرح	ت أفك	ار تتعل	ق بالديمقراطي		ة ومب	دأ

فصل السلطات مما مهد الطريق نحو إيجاد نظام سياسي جديد.
   والمثير للنتباه، أن العملية السياسية سواء على صعيد ألمانيا أو على صعيد الوليات،
 كانت منظم		ة ومخط		ط اله	ا بص		ورة مباش		رة وف	ق تص	ورات الحلف		اء، وق	د أدى ه	ذا الم	ر

.48الى "ضعف" تأثير اللمان على العملية السياسية، في رأي بعض الباحثين
 جل		ب احتلل ألماني		ا م		ن قب		ل الحلف		اء بع		د هزيمته		ا ف		ي الح		رب، أفك		ارا� ح		ول ض		رورة
 تجدي			د الحي			اة السياس			ية وهيكل			ة الدول			ة الجدي			دة بم			ا ينس			جم م			ع اله			دف الج			وهري
 للوليات المتحدة المريكية، وهو الزاحة النهائية للنازية، ودمقرطة ممكنة وقابلة للحياة
 ف		ي ألماني		ا، ول		ذلك طرح		ت فك		رة الفيدرالي		ة كش		كل للدول		ة اللماني		ة، ولك		ن بش		رط أن

   وق		د49تمن		ع ه		ذه الفيدرالي		ة م		ن إقام		ة س		لطة مركزي		ة قوي		ة عل		ى غ		رار التقالي		د البروس		ية.
 أدى تفكي		ك الدول		ة المركزي		ة القوي		ة ف		ي ألماني		ا وانهياره		ا إل		ى ب		روز مش		كلة أخ		رى ص		عبة
 ومعقدة تمثلت في كيفية إعادة إنش		اء المؤسس		ات العام		ة، حي		ث ب		دأ الحلف		اء ف		ي عملي		ة
 الع		ادة م		ن المس		تويات ال		دنيا (م		ن المن		اطق المحلي		ة) إل		ى المس		تويات العلي		ا (مس		توى
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 الدول			ة كك			ل)، ولك			ن العملي			ة س			ارت ببطء بس			بب ص			عوبة إيج			اد ت			وازن بي			ن مص			الح
 الشعب اللماني ومص	الح المحتلي	ن، وم	ع ذل	ك اس		تمرت عملي		ة البن	اء وتق		دمت بإعط		اء

.50اللمان بعض السلطات بالتدريج
 ، تم التوصل الى اتفاق ح		ول الس		س الض		رورية لحكوم		ة ألماني		ة ح		رة1948وفي شباط 

 وديمقراطية استنادا الى دس		تور مكت		وب (يض		من حق		وق الف		راد والولي		ات)، ويوض		ع م		ن
  اجتمع المجلس1/9/1948قبل جمعية تأسيسية، ويصادق عليه باستفتاء شعبي. وفي 

  من		دوبين م			ن برلي		ن بص			فة5 من			دوبا م		ن ألماني		ا الغربي			ة و65 المك			ون م		ن 51البرلم			اني
  رئيس				ا ل				ه. وبع				د م				داولتAdenauer(52استش				ارية، وانتخ				ب (ك				ونراد أدين				اور

 54 مش		روع الق		انون الساس		ي8/5/194953إس		تمرت ثماني		ة أش		هر، أق		ر المجل		س ف		ي 

  وف	ي ي	ومي12/5/1949.55ووافق علي	ه الحك	ام العس	كريون م	ع بع	ض التحفظ	ات ي	وم 
  اجتمع				ت المج			الس التش				ريعية ف				ي الولي				ات الح				دى عش				رة5/1949 /21 و18

 وصادق كل مجل		س بص	ورة انفرادي		ة عل		ى الق		انون الساس		ي، م		ا ع	دا المجل		س التش		ريعي
 لولي					ة بافاري					ا ال				ذي ل				م يص				ادق علي					ه ولكن					ه تن				ازل لص				الح رأي أغلبي				ة المج					الس

 . وف					ي ه					ذا الس					ياق عق					د المجل					س البرلم					اني اجتم					اعه الخي					ر  ف					ي56التش					ريعية
  وصادق على القانون الساسي. كان العتقاد الس		ائد ه		و أن يك		ون ه	ذا23/5/1949

 الق		انون مؤقت		ا اقتض		ته الض		رورة لحي		ن توحي		د ألماني		ا وإق		رار دس		توردائم بحري		ة م		ن قب		ل
 الش			عب اللم			اني. وبم			ا أن ه			ذا الدستورالمس			تقبلي، وعل			ى الرغ			م م			ن تحقي			ق الوح			دة

، ل		ذا ف		إن الق		انون الساس		ي م		ا زال س		اري المفع		ول1992اللمانية عام   ، لم يوضع ب2ع		د�
 . وف		ي نظ		ر البروفيس		ور (إلم		ر بليش		كه) ف		إن الق		انون57كدس		تور ناف		ذ للماني		ا الموح		دة

  م		ادة، ويعت		بر بالنس		بة للظ		روف146الساسي هو "قانون طوي		ل نس		بيا، إذ يحت		وي عل		ى 
 التي وضع فيها تع	بيرا� محك3م		ا� ع	ن مب	ادىء الحك		م والحي	اة السياس		ية الوطني		ة ف	ي ألماني	ا

  وهك			ذا ص			در الق			انون الساس			ي اللم			اني ع			ام58الجدي			دة ذات التج			اه ال			ديمقراطي."
  بع				د مخ				اض طوي				ل ومناقش				ات ونزاع				ات بي				ن الط				راف السياس				ية اللماني				ة1949

 والولي		ات وس		لطات الحتلل، متص		درا� ف		ي م		ادته الول		ى التأكي		د عل		ى كرام		ة النس		ان
  وبالنتيج			ة أص			بحت كرام			ة النس			ان القيم			ة العلي			ا للق			انون الساس			ي59وع			دم انتهاكه			ا،
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  كم		ا غ		دت بمثاب		ة نقط		ة ارتكازالهيك		ل60اللم		اني، وع		برت ع		ن روح وجوهره		ذا الق		انون،
62 والمبدأ الساسي الذي يتحكم بجميع السلطات في المانيا.61الدستوري اللماني،

 أما في الواقع فإن الخلفية التأريخية والجتماعية والسياسية للمانيا ه		ي ال		تي لعب		ت دورا�
 جوهري				ا� ف				ي إط				ار نظري				ة الق				انون الساس				ي اللم				اني لعط				اء ص				فة (إنس				انية الك				ائن
 البش			ري). وه			ذا ه			و التفس			ير الخ			ارجي لكرام			ة النس		ان. ولك		ن التفس			ير ال			داخلي له			ا
 والذي يرتبط بالهندسة الدستورية، يعطي لحق كرامة النسان، طبيعته المطلقة والخالدة.
 وتأسيسا� على ما جاء أعله، نتساءل: ما ه		و مرك		ز الح		ق الدس		توري لكرام		ة النس		ان ف	ي

إطار القانون الساسي اللماني؟
 Mahlmann،(63 الح	ق الدس		توري لكرام		ة النس		ان، كم		ا يؤك	د البروفيس		ور (ماهلم		ان 

  وليخضع للنسبية ول للتوازن. وهذا الح	ق أزل	ي ول يخض	ع لي تع	ديل64هو حق مطلق
  وعلي		ه يمك		ن الق		ول إن م		دى الح		ق الدس		توري لكرام		ة النس		ان ه		و "ض		يق65دس		توري.

 ومحدد"، ولكنه مدى مهم وحساس وخطي	ر لن		ه يتعل	ق ب	 (كرام		ة النس	ان)، ال	تي وكح	ق
وإذا ما حصل هذا التقييد فإنه سيكون تقييدأ� غير دستوري. مطلق ل تخضع لي تقييد،

 يطبق ح	ق كرام		ة النس	ان ف	ي إط	ار الق		انون الساس		ي اللم		اني ف	ي المس		تويات الجوهري		ة
 الساس			ية لك		ل ف		رد ف		ي المجتم		ع فق		ط. والمعي		ار لفه			م ه		ذا الح		ق ه		و أن ه		ذا الح		ق
 ي�نته		ك عن		د اعتب		ار الف		رد أداة لتحقي		ق أه		داف الخري		ن فق		ط، وبعكس		ه يظ		ل الح		ق حق		ا�
 مطلقا� ل ي�نتهك. وتمثل حالت النته		اك أوض		اعا� خطي		رة ي�نته		ك فيه		ا الوج		ود النس		اني،

66ولذلك يتضمن هذا الحق منع التعذيب والذلل.

 ) عل			ى الش			رط الدس			توريEndresيغل			ق البروفيس			ور اللم			اني (كريس			توف إين			درس 
 اللماني المتعلق بكرامة النسان، ويكتب: "مث		ل ش		جرة قوي		ة متج		ذرة بعم	ق ف		ي التقالي		د
 النسانية، اللتزام بأبراج الكرامة النسانية فوق المش		هد الق		انوني الدس		توري اللم		اني -
 ش		جرة تحم		ي ض		د الري		اح والطق		س، وذل		ك ي		وفر ظل� لطيف		ا�، ...وم		ن ث		م، ف		إن الهتم		ام
 بكرامة النسان يتطلب أن يتواص		ل الفقي		ه الدس		توري - مث		ل بس		تاني جي		د - م		ع ص		رامة
 معينة، لج		ل أن ي�فه		م الش	رط الدس		توري لحرم		ة الكرام		ة النس	انية بش		كل ص	حيح. وم	ع
 ذلك، هذا ل يتطلب فقط جهدا� صارما� من قبل الفقهاء، ولك		ن أيض		ا يتطل		ب جه		دا� ع		ن
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 ) أن هن		اكIsensee. وي		رى البروفيس		ور (جوزي		ف إس		ينيس 67طري		ق الثقاف		ة السياس		ية"
 وراء هذا الشرط الدس		توري "إيمان	ا� ب	دين م	دني" . ه	ذا ال		رأي يص	ف بش		كل جي	د الواق	ع

  وعلي	ه، ف	إن معن	ى الكرام	ة النس	انية68الجتماعي والسياسي، لضمان الكرام	ة النس	انية.
 ل يمك		ن أن يوض		ح بدق		ة م		ن خلل منه		ج ص		ارم للتمس		ك ب		النص (منه		ج الش		رح عل		ى
 المتون)، بل إن المعنى وعلى وجه الدقة وفي سياق القانون الساسي اللم		اني، ل يظه		ر
 إل من خلل أصل الشرط الدستوري ونظام ترتيب النصوص الدستورية، وبالتالي فإنه من
 المه		م معرف		ة وفه		م معن		ى ووظيف		ة ه	ذا الش	رط الدس		توري عل		ى وج		ه التحدي		د، لي	س لن		ه
 مه		م فق		ط وإن الفقه		اء الدس		توريين ملزم		ون ب		ذلك، ولك		ن أيض		ا بس	بب الهمي		ة المعنوي		ة

والسياسية لذلك الشرط الدستوري.
  ك			ان ف			ي ني			ة المجل			س البرلم			اني اللم			اني - المؤسس			ة السياس			ية ال			تي أق			رت الق			انون

  م		ن الق		انون الساس		ي بمثاب		ة "ديباج		ة"1، أن تك		ون الم		ادة 1949الساس		ي ف		ي ع		ام 
 للحق					وق الساس					ية وتوض					يح روحه					ا والغ					رض منه					ا، وأن تك					ون الحق					وق الساس					ية
 "الكلسيكية" قابل	ة للتط	بيق مباش		رة وملزم		ة، وأن تص	بح ض		مانات تل		ك الحق		وق موح		دة
 إيجابي		ا�. لق		د انعك		س ت		وجه المجل		س البرلم		اني ه		ذا ف		ي النظ		ام الدس		توري اللم		اني ف		ي
 إط		ار: الل		تزام بكرام		ة النس		ان، ال		ذي أص		بح بمثاب		ة تمهي		د للفص		ل الخ		اص ب	 (الحق		وق
 الساسية) المدرج	ة ف		ي الق		انون الساس		ي اللم		اني، وه	ذا يعن	ي أن حق		وق الف	راد ك	انت

ة أساس			ا� نح			و الدول			ة ومقي			دة له			ا، حي			ث أن  الم			ادة    م			ن الق				انون الساس			ي1مو3ج2ه3				
 اللم				اني تن				ص عل				ى أن الش				عب اللم				اني مل				تزم بحق				وق النس				ان ال				تي يج				ب ع				دم

 1. علوة عل			ى ذل			ك، ف			إن الق			انون الساس			ي يض			من دس			توريا (ف			ي الم			ادة 69انتهاكه			ا
  أي أنه			ا ف2رض			ت التزام			ات عل			ى70) أن الحق			وق الساس			ية م�لزم			ة للس			لطات،3الفق			رة 

  ض	مان كرام	ة النس	ان ل	ه مي3	زة مهم	ة 71س	لطات الدول	ة ب	احترام وحماي	ة كرام	ة النس	ان.
 تتعل				ق بك				ونه يمث				ل الن				ص الدس				توري الول ال				ذي يمه				د للفص				ل المتعل				ق ب				الحقوق

  تش		ير إل		ى أن "الحق		وق1 م		ن الم		ادة 3الساس		ية، ولك		ن ف		ي ال		وقت نفس		ه ف		إن الفق		رة 
  م�لزم		ة للس		لطات التش		ريعية والتنفيذي		ة والقض		ائية باعتباره		ا تش		ريعات72الساس		ية التالي		ة

 نافذة بصورة مباشرة". هذه الحالة تخلق انطباعا� مهما� بأن كرام		ة النس		ان ل تش		كل حق		ا�
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 أساس		يا� ف		ي ح		د ذاته		ا، ب		ل إنه		ا تش		كل ف		ي نظ		ر الب		احثين حق		ا� شخص		يا� فق		ط، ول		ذلك
  إل		ى حماي		ة الف		رد تح		ت ظ		ل ظ		روف مح		ددة، وأن ه		ذا الم		ر1 الفق		رة 1تس		عى الم		ادة 

  وم	ع ذل	ك، وعل	ى النقي	ض م	ن الت	وجه أعله، يؤك	د73وببساطة ل يتعل	ق بكرام	ة النس	ان.
 )1 الفق		رة (1الباحثون الدستوريون على أن كرام		ة النس	ان المنص	وص عليه	ا ف	ي الم	ادة 

 تختلف اختلفا جوهريا عن أي من الحقوق المنصوص عليها في القانون الساسي: إنه		ا
 ل تمتد فقط إلى جميع مجالت الحياة (بخلف حقوق الحري		ات، ال		تي يغط		ي ك		ل منه		ا
 مج		ال معين		ا م		ن النش		اط البش		ري)، ب		ل إنه		ا ف		ي طبيعته		ا كرام		ة مطلق		ة ول تك		ون عرض		ة
 للتقييد أو لتحقيق التوازن مع الحقوق الخرى. إن معاملة الكرامة كحق يمكن أن ت		ؤدي
ر إل قليل " عن	د إنك	ار تمت	ع  إلى نسبيتها كحق. واستنادا� إلى هذا الرأي، فإنه " ل ن2خس2	
 الكرام			ة بوض				عية الح			ق، لن الكرام				ة ه			ي ال			تي تعط			ي معلوم				ات ح			ول تفس			ير جمي			ع
 الحق				وق، وكم			ا انه				ا تقريب			ا� تس			تخدم دائم			ا ب			التزامن م			ع حق				وق أخ				رى، مث				ل الحري			ة

74أوالمساواة.

 الممارس		ة القانوني		ة الدس		تورية التفس		يرات ال		تي أعطي		ت للث		ارم		ن ناحي		ة أخ		رى، قي		دت 
 القانوني			ة المحتمل			ة لمب			دأ كرام			ة النس			ان، وف			ي ه			ذه الحال			ة ف			إن متطلب			ات الممارس			ة
 القانونية والسياس		ية تقودن		ا إل		ى اتج		اه مختل		ف، يش		جع العم		ل عل		ى فه	م ج		وهري للمب		دأ

 )Bundesverfassungsgerichtبص						ورة أدق. المحكم						ة الدس						تورية التحادي						ة (
 ت�ص3	ن�ف كرام		ة النس		ان كمب	دأ أعل		ى للدس		تور (الق		انون الساس		ي)، و كح	ق أساس		ي أيض		ا�

75من وقت لخر.

 ل يحتوي النظام الدستوري  لكرامة النسان على ضمان قانوني، لن كرامة النسان ه		ي
 مس						ألة دس						تورية بص						ورة بديهي						ة، ول يمك						ن أن تخض					ع للتنظي					م الق						انوني، ف						الفرد

individualوع		و موض		ة، ه		ة المنظم			ن الحكوم		ر ع		ض النظ		و، وبغ		ذا النح		ى ه		عل  
  ل		ذلك يع		ترف المب		دأ الدس		توري لكرام		ة76الحق		وق والواجب		ات، وه		ذا م		ا يش		كل كرامت		ه.

 النسان بالفرد كش		خص أخلق		ي ويف		ترض أن ل	ه أص		ل الح	ق ف		ي التمت	ع ب		الحقوق، وم	ن
 ثم إذا كان هذا الفرد ل يتمتع بحقوق خاص		ة ب		دون افتراض		ات مس		بقة ، سيص		بح عن		دئذ

 ،Endler وبالنتيج			ة، وف		ي رأي البروفيس			ور 77مج			رد ك		ائن خاض		ع لتعس			ف الخري		ن.
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  م		ن1يمكن الستنتاج ما يأتي: ل يمكن اشتقاق حقوق مطلقة وأساسية من نص الم		ادة 
 القانون الساسي اللم	اني. كرام		ة النس	ان ع		ادة م	ا تك	ون محمي3		ة بش	كل ك	اف· م	ن قب		ل
 الحقوق الساسي3ة الخاص3ة. لذلك فإن اللتزام بكرامة النسان يفهم بكونه مب		دأ دس		توريا

”" الدول		ة الدس		تورية ف		ي ظ		ل دول		ة الق		انون (raison d’êtreيؤك		د "س		بب وج		ود “
Rechtsstaat.(78ان			ة النس			بر كرام			ة تعت			ة اللماني			تورية التحادي			ة الدس			المحكم  

 حقوق		ا أساس		ية، ولك		ن عن		دما يف		وم الم		رء بفحص		ها، يمكن		ه أن يس		تنتج أن ه		ذا الت		وجه
 للمحكم		ة ه		و مج		رد رأي غي		ر م�ل		زم وي�ط		رح دائم		ا� ف		ي القض		ايا ال		تي ل تعت		بر فيه		ا كرام		ة
 النس		ان متمتع		ة بأهمي		ة حاس		مة. والس		بب ف		ي ذل		ك يكم		ن ف		ي أن "الح		ق الساس		ي ف		ي
 الكرامة النسانية"، وبس	بب الطبيع		ة المطلق		ة له	ا ( أي للكرام		ة النس	انية)، ف	إن الكرام		ة
 ل تنسجم مع مبدأ النسبية، وهي كحق أساسي ل يمكن السيطرة عليها، طالما إن كرام		ة

  الفق		رة1النسان محمية بشكل كاف من قبل الحقوق الساسية المنوه عنها ف		ي الم		ادة 
  ولك		ن ل يمك			ن الس			تناد فق			ط إل		ى مج			رد الل		تزام بكرام			ة النس			ان لتك			وين ح			ق3.79

  الفق		رة1 إن حماية كرامة النسان تجد جذورها في النص الوارد في المادة 80خاص بها.
  م			ن الق			انون الساس			ي اللم			اني والقاض			ي ب				أن الس			لطات تل			تزم ب			الحقوق الساس			ية3

 م		ن الق		انون الساس		ي اللم		اني. إن واج		ب الح		ترام19 إل		ى 2ال		واردة ف		ي الم		واد م		ن 
 المف		روض ف		ي الم		ادة أعله، ه		و واج		ب س		لبي، حي		ث  يج		ب عل		ى الدول		ة المتن		اع ع		ن
 القيام بأي عمل ينتهك كرام		ة النس	ان، فعل	ى س		بيل المث	ال، يج	ب عل		ى س		لطات الدول		ة
 عدم ممارسة التعذيب أو فرض عقوبات قاسية أو غير إنسانية، أو ع	دم القي	ام ب		أي عم		ل

 . عل		ى النقي		ض م		ن ذل		ك ، تف			رض حماي		ة كرام		ة النس		ان عل		ى81يقل		ل م		ن ش		أن الف		رد
 الدولة واجبا إيجابيا في تشريع قوانين تحمي الف		راد م	ن تج	اوزات واعت		داءات الط	راف

.82الخرى
 تحدد العلق		ة بكرام		ة النس	ان فق	ط معي		ار التفس	ير الدس		توري ال	ذي ل ينبغ		ي اس		تخدامه
 ف		ي  مس		تويات (عل		ى وج		ه الخص		وص) متعلق		ة  بالش		روط الجوهري		ة والقانوني		ة للكرام		ة.
 وهك		ذا، ف		إن وظيف		ة أخ		رى له		ذا الل		تزام ه		ي أك		ثر أهمي		ة: انه		ا تنش		ئ قاع		دة دس		تورية
 تح			دد س			بب وأس			اس جمي			ع أش			كال القانوني			ة للحري			ة، ول			ذلك ل تأخ			ذ بعي			ن العتب			ار
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 خصوص		يات الحال		ة. كرام		ة النس		ان إذا� غي		ر مفتوح		ة لي		ة محاول		ة لتحقي		ق الت		وازن بي		ن
 83المصالح المتعارضة.

 إن الل		تزام ب		احترام وحماي			ة كرام			ة النس		ان تقي		د الس		لطات، ل س		يما إذا ك		انت تنته		ك
 الحقوق الساسية. من جانب آخر، السباب التي تبرر تقيي	د الحري		ات تك		ون ناتج	ة ع	ن
 ض			رورة اح			ترام وحماي			ة كرام			ة النس			ان، أي أن			ه يحظ			ر عل			ى أي ش			خص انته			اك كرام			ة
 النس			ان، وله			ذا ف			إن هن			اك ض			رورة لتش			ريعات تف			رض تل			ك التقيي			دات بش			كل ق			انوني،

  وعلي			ه، يت			م من			ح الس			لطة84فض			ل� ع			ن أن المح			اكم م			دعوة لنف			اذ تل			ك التش			ريعات.
 التش			ريعية س			لطات واس			عة ف			ي اختي			ار الوس			ائل لتجري			م أو ع			دم تجري			م انته			اك كرام			ة
 النسان.وم	ع ذل		ك ، ف	إن ه	ذا التق	ديرالممنوح للس	لطة التش		ريعية ه	و مح		دود م	ن خلل

 . ال		تزام الدول		ة لض		مان إيج		اد ظ		روف لوج		ود كري		م يس		تند إل		ى ض		رورة85مب		دأ التناس		ب
 اح			ترام الكرام			ة، ويق			ترن بمب			دأ الدول			ة الجتماعي			ة. وهن			اك تميي			ز بي			ن واج			ب الح			ترام
 والحماي		ة، تميي		ز بي		ن الكرام		ة كح		ق شخص		ي وكرام		ة كقاع		دة موض		وعية، وم		ا إذا ك		انت
 الكرامة تشكل حقا شخصيا ذاتي	ا، بالض		افة إل	ى ك		ونه معي	ارا� موض		وعيا� ف	ي إط	ار الق		انون

.86الدستوري ، فإن هذه المسألة ل تزال موضوع خلف
  م		ن الق		انون1 الفق		رة 1وهكذا فاللتزام بكرام		ة النس	ان كم	ا ت	م التع	بير عن	ه ف	ي الم		ادة 

 الساس		ي يش		كل ف		ي الواق		ع مفهوم		ا� دس		توريا� ين		ص عل		ى أن الق		انون يج		ب أن ينبث		ق م		ن
 وض		ع الف		رد كموض		وع ق		انوني؛ علوة عل		ى ذل		ك أن الق		انون يج		ب أن يفس		ر م		ن خلل
 هذا الوضع أو يجب أن يقترب مع هذا الوضع. وبالتالي، يتم وض		ع الدول		ة تح		ت س		يادة

87القانون في (دولة دستورية في ظل سيادة القانون).

 بعيدا� عن مسألة تمثيل كرامة النسان وببساطة لقيمة أخلقية أو لبيان برن		امجي، الكرام		ة
 ه		ي معي		ار ق		انوني موض		وعي يرب		ط ك		ل س		لطات الدول		ة مباش		رة. وله		ذا  وص		فت الكرام		ة
 بأنها أعلى قيمة دستورية في قمة ترتي		ب القي	م المنظ		م م		ن قب		ل الق		انون الساس		ي، وك		ونه

 . وهك		ذا ي�نظ		ر إل		ى الكرام		ة، أول�، بكونه		ا أعل		ى88النقط		ة المحوري		ة له		ذا النظ		ام القيمي
 قيمة دستورية وأحد المبادئ الدستورية الرائدة التي توجه التفسير الدس		توري بش		كل ع		ام
 والحقوق الساسية المكرسة في الدستورعلى وجه الخصوص. ثانيا، يرتبط واجب الدولة
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 ف		ي حماي		ة الحق		وق ارتباط		ا� وثيق		ا� بالكرام		ة، وينش		أ ه		ذا ال		واجب م		ن مرك		ز الكرام		ة ف		ي
 ترتيب القيمة الدستورية. ثالث�ا، التطبيق الفق		ي للص		ول الساس		ية للحق		وق وتأثيره		ا عل		ى
 علق		ات الق		انون الخ		اص المنح		درة م		ن فك		رة ترتي		ب القيم		ة الموض		وعية ال		تي ت		ؤثر عل		ى

.89جميع مجالت القانون، بما في ذلك القانون الخاص
الستنتاجات  

 تت		دخل القيم		ة الدس		تورية لكرام		ة النس		ان ف		ي العدي		د م		ن النظم		ة الدس		تورية، وتتض		من
 الغالبي	ة العظم		ى م		ن الدس	اتير الحديث	ة الق	رار ب	الحق الدس		توري لكرام		ة النس	ان. وعلي		ه
 فإن التساؤل الذي يثار هنا، هو: كيف يمكن ت	2ف3ه		م واس		تيعاب القيم		ة الدس		تورية لكرام		ة

90النسان وحقها الدستوري ؟

هنا يمكن تقديم فكرتين:
 الدراس			ات والتحليلت الدس			تورية مهم			ة ج			دا� وض			رورية لفه			م كرام			ة النس			ان.1

 والفكار المنبثقة عنها لنها تعط	ي إلهام		ا� تفس		يريا� لولئك ال	ذين يح	اولون فه	م
ما هي كرامة النسان.

  كل الدراسات والتحليلت الدستورية حول كرامة النسان يجب أن تنطلق من.2
 دراس				ة المحت				وى ال				داخلي والمحت				وى الخ				ارجي للنظ				ام الدس			توري. ف				الول
 ي2عك�س الهيكلية الدستورية والمركز المعياري للحق الدستوري لكرامة النس		ان،

بينما ي2عك�س الثاني خلفية النظام الدستوري التأريخية والجتماعية.
 وفي إطار الفكرتين أعله، فإن لكل نظام دستوري فهمه الخ		اص لنس		انية وكرام		ة الف		رد،
 ولمدى لئحة الحقوق وهندستها. وهذا يعني أن كرام		ة النس		ان أ�عت		برت قيم		ة اجتماعي		ة
 ودينية وفلسفية، وبالت	الي فإنه		ا أ�عت	برت ك		ذلك قيم	ة دس		تورية م	ع الخ		ذ بنظرالعتب	ار أن
 ه		ذا الق			رار بالقيم			ة الدس			تورية لكرام			ة النس			ان ه			و، كم			ا أس			لفنا أعله، ح			ق دس			توري
 مختلف عليه في النظم		ة الدس	تورية. فهن	اك أنظم		ة دس		تورية تعت		بر الح	ق الدس		توري حق		ا�

 ) أو تعت	بره حق	ا� نس	بيا� (دس		تور جن		وب أفريقي	ا1949مطلق		ا� (الق		انون الساس		ي اللم		اني 
1996.(
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 وتأسيس		ا� عل		ى م		ا ج		اء أعله، ف		إن التط		ورات الدس		تورية المعاص		رة وخصوص		ا� ف		ي إط		ار
 الديمقراطية الدستورية تعطي فرصة لكي تتحول كرامة النسان إلى قيمة دس		تورية راس		خة

    91وإلى حق دستوري مطلق.
 تتط		ور كرام		ة النس		ان بص		ورة مهم		ة بحي		ث أن معظ		م الدس		اتير ف		ي الع		الم تتض		من م		واد
 تحت		وي عل		ى ض		مانات لكرام		ة النس		ان، وخصوص		ا� أن فك		رة كرام		ة النس		ان له		ا ج		ذور
 فكري		ة متع		ددة، ول ترتب		ط بنظري		ة أو عقي		دة معين		ة، وبالت		الي تس		اعدها عل		ى تبنيه		ا نظ		م

وتقاليد قانونية مختلفة. وهذا ما يفتح المجال لتفسيرات وتطبيقات مختلفة.
 ول			دت فك			رة ومب			دأ كرام			ة النس			ان ف			ي الق			رن العش			رين م			ن خض			م ممارس			ات النظ			م
 التوتاليتاري		ة ال		تي أه		درت تل		ك الكرام		ة وس		لخت م		ن الك		ائن البش		ري ص		فته النس		انية.
 فالكائن البشري له قيمة خال	دة مس		تقلة ع	ن الكف		اءة أو الس		تحقاق، ويت	م التعام		ل معه		ا
 بط			رق مختلف			ة ف			ي التص			نيف ونوعي			ة الحماي			ة، وت			تراوح م			ا بي			ن الخط			ب البلغي			ة إل			ى
 التط		بيق الش		امل للحق		وق، ول		ذلك ف		إن كرام		ة النس		ان ترتب		ط دائم		ا� بفك		رة الديمقراطي		ة
 وتطبيقاتها، وهذا الرتباط هو من أهم أسس الدول		ة الدس		تورية المعاص		رة (مثل�: النم		وذج

92اللماني).
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 أصر بعض الكتاب على وجود صلة بين الكرامة والديمقراطية. فمن ناحية  يدعون أن الكرامة ليست مجرد حالة ذاتية تؤكد على الستحقاق الصحيح أو الفردي للكائن البشري، 92
 لكنها تعتبر عامل� مؤسسا� لسياسة مجتمع متكون من المتساوين . ومن جهة أخرى ، يؤكدون بأن الدستور الملتزم بالسيادة الشعبية يجب عليه إعادة النظر في ضوء اللتزام

  ) مقنعا� أن "الناس"ل يجب فهمهم كحالة طبيعية أو صوفية،  لكن ككيان تعددي يتألف من مواطنين،Häberle الدستوري بكرامة النسان. يجادل البروفيسوراللماني (هيبيرلي
 كل واحد منهم إنسان له كرامته الخاصة وقيمته. ووفق هذا الرأي، تشير كرامة النسان إلى المواطنة المتساوية، وبالتالي حق الفرد بالمشاركة في عمليات المداولت الجماعية وصنع

 القرار. إن معيار الكرامة في حد ذاته ل يتضمن شكل� معينا� من أشكال الديمقراطية؛ بل إن هذا المعيار متوافق مع كل من يمثل شكل� من أشكال الديمقراطية. ومع ذلك، تنتهك
 كرامة النسان ، حيث يتم استبعاد مجموعة معينة من المواطنين من حق التصويت، أو يتم حرمانهم من الحريات الساسية (مثل حرية التعبير أو التجمع أو التظاهر) التي تعتبر
 أساسية في العمليات الديمقراطية التشاورية وتشكيل الرادة. وفي هذه الحالت، يتم التعامل مع الفراد كأهداف للعملية السياسية، بدل� من أن يكون التعامل معهم كمواطنين

قادرين على تقرير مصيرهم.
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